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13783 ‐ بر الأطفال بوالديهم

السؤال

ما ه أنواع العبادات الت يمن للطفل أو الطفلة فعلها من أجل الوالدين وهما عل قيد الحياة ، وبعد موتهما ؟ أرجو إعطاءنا

أمثلة من القرآن والسنة ومن أفعال السلف الصالح.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إن جماع حقوق الوالدين عل أبنائهما الإحسان إليهما ف كل شء ، وصحبتهما بالمعروف ، كما قال اله تعال : ( ووصينَا

) : بوت/8 ، وقال تعالالعن ( نًاسح هدَيالانَ بِونسنَا الايصوو ) : انًا ) الأحقاف/15 ، وقال سبحانهسحا هدَيالانَ بِونسالا

وصاحبهما ف الدُّنْيا معروفًا ) سورة لقمان/15

" والعمل وبالوالدين إحساناً " أي : أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القول " : ه تعالقال الشيخ السعدي رحمه ال

تفسير السعدي ص524

وإن من أهم العبادات الت يطالب بها الصغير تجاه والديه طاعتهما ، وامتثال أمرهما ، والانتهاء عند نهيهما ، فإذا أمره والداه

بأمر بادر بفعل ما أمر به ، وإذا نهياه عن شء سارع ف تركه ، ما لم ين ف ذلك معصية له ورسوله ، فإنه لا طاعة لمخلوق

ف معصية الخالق .

ثم الدعاء والاستغفار لهما ، خاصة عند كبر سنهما ، وضعفهما ، وحاجتهما إل من يرفق بهما ، ويقوم بأمرهما ، قال اله

تعال : ( وقَض ربكَ الا تَعبدُواْ الا اياه وبِالْوالدَين احسانًا اما يبلُغَن عندَكَ الْبر احدُهما او كلاهما فَلا تَقُل لَّهمآ افٍ ولا تَنْهرهما

وقُل لَّهما قَولا كرِيما * واخْفض لَهما جنَاح الذُّلِ من الرحمة وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/24-23

ةبِقُو تَابْخُذْ ال يحا يبن زكريا : ( ي كتابه نموذجاً من نماذج صلاح الأبناء ، فقد قال سبحانه عن عبده يح ه فوقد ذكر ال

وتمي مويدَ وۇل موي هلَيع لامسا * ويصا عاربج ني لَمو هدَيالا بِوربا * ويانَ تَقكاةً وزَكلَدُنَّا و ننَانًا محا * وبِيص مالْح نَاهآتَيو

ويوم يبعث حيا ) مريم/12 – 15

قال ابن جرير الطبري – رحمه اله ‐ : " يقول تعال ذكره : ( وبرا بوالديه ) مسارعاً ف طاعتهما ومحبتهما ، غير عاقٍ بهما .
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( ولم ين جباراً عصياً ) يقول جل ثناؤه : ولم ين مستبراً عن طاعة ربه وطاعة والديه ، ولنه كان له ولوالديه متواضعا

متذللا ، يأتمر لما أمر به ، وينته عما نه عنه ، لا يعص ربه ، ولا والديه . " تفسير الطبري " ( 16 / 58 ) .

انصواو‎ نتا كم نيا اكاربم لَنعجا * ونَبِي لَنعجو تَابْال آتَان هدُ البع ّنا بن مريم : ( قَال عن عبده عيس وقال تعال

بِالصلاة والزكاة ما دمت حيا * وبرا بِوالدَت ولَم يجعلْن جبارا شَقيا ) مريم/30 – 32 .

قال ابن كثير – رحمه اله ‐ : " وقوله ( وبراً بوالدت ) أي : وأمرن ببر والدت ، ذكره بعد طاعة ربه لأن اله تعال كثيراً ما

يقرن بين الأمر بعبادته وطاعة الوالدين كما قال تعال ( وقض ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) ، وقال ( أن اشر

ل ولوالديك إل المصير ) ، وقوله : ( ولم يجعلن جباراً شقيا ) ، أي : ولم يجعلن جباراً مستبراً عن عبادته وطاعته وبر

والدت فأشق بذلك . " تفسير ابن كثير " ( 3 / 121 ) .

وأما بعد الموت : فيمن أن يعمل الصغير أشياء كثيرة ، ومنها :

1. إن كان عنده مال وعل والديه دين أن يبرئ ذمتهما بأداء الدَّين .

2. إن كان عنده مال ولم يؤد والداه الحج أن يحج عنهما ، أو يدفع المال لمن يحج عنهما .

3. أن يستغفر لوالديه ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة ، قال تعال : ( وقُل ربِ ارحمهما كما ربيان صغيرا ) الإسراء/24

قال الشيخ ابن سعدي رحمه اله : " أي : ادعُ لهما بالرحمة ، أحياء وأمواتاً . تفسير السعدي ص524

عن أب هريرة عن النب صل اله عليه وسلم قال : " إنَّ الرجل لتُرفع درجتُه ف الجنَّة فيقول : أنَّ هذا فيقال : باستغفار ولدك

لك " . رواه ابن ماجه ( 3660 ) وصححه الألبان ف صحيح الجامع برقم (1617)

هذا إذا كان الصغير مميِزاً ، وتيسر له قبض المال أما إن كان صغيراً لا يعقل فإن مثل هذا اللام لا ينطبق عليه .

ومن الأمثلة السلفية العظيمة عل بر الوالدين فعل عبد اله بن عمر رض اله عنهما .

فعن عبدِ اله بن دِينَارٍ عن عبدِ اله بن عمر انَّ رجلا من الاعرابِ لَقيه بِطَرِيق مةَ ، فَسلَّم علَيه عبدُ اله وحملَه علَ حمارٍ كانَ

يركبه ، واعطَاه عمامةً كانَت علَ راسه ، فَقَال ابن دِينَارٍ : فَقُلْنَا لَه : اصلَحكَ اله ، انَّهم الاعراب ؛ وانَّهم يرضونَ بِالْيسيرِ .

فَقَال عبدُ اله : ( انَّ ابا هذَا كانَ ۇدا لعمر بن الْخَطَّابِ وانّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول انَّ ابر الْبِرِ صلَةُ

الْولَدِ اهل ۇدِ ابِيه ) رواه مسلم (2552)

وف رواية عن ابن عمر : انَّه كانَ اذَا خَرج الَ مةَ كانَ لَه حمار يتَروح علَيه اذَا مل ركوب الراحلَة وعمامةٌ يشُدُّ بِها راسه فَبينَا
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ةَ قَالاممالْعذَا وه بكار قَالو ارمالْح طَاهعفَا َلب فُلانٍ قَال نفُلانِ ب ناب تلَسا فَقَال ِابرعا بِه رذْ مارِ امكَ الْحذَل َلا عموي وه

اشْدُد بِها راسكَ فَقَال لَه بعض اصحابِه غَفَر اله لَكَ اعطَيت هذَا الاعرابِ حمارا كنْت تَروح علَيه وعمامةً كنْت تَشُدُّ بِها راسكَ

فَقَال انّ سمعت رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يقُول انَّ من ابرِ الْبِرِ صلَةَ الرجل اهل ۇدِ ابِيه بعدَ انْ يولّ وانَّ اباه كانَ

( رمعدِيقًا لص

وأما أبو هريرة فان يستخلفه مروان ، وكان يون بـ " ذي الحليفة " ( عشرة كيلو تقريباً من المدينة ) فانت أمه ف بيت ،

وهو ف آخر . قال : فإذا أراد أن يخرج وقف عل بابها ، فقال : السلام عليك يا أمتاه ورحمة اله وبركاته . فتقول : وعليك يا

بن ورحمة اله وبركاته . فيقول : رحمك اله ما ربيتن صغيراً . فتقول : رحمك اله كما بررتن كبيراً ، ثم إذا أراد أن يدخل

صنع مثله "

واله أعلم .


